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لهذا لقب يوسف ذنون 

{أمير الخطاطين العرب} بـ

معرض لنتاج المسابقة الفنية

 للمبدعين بسلطنة عمان
مؤسسة منتدى أصيلة تقاوم الفايروس بالفنون

فنان يعتبر أن اللغة كلام مسموع والخط كلام منظور

 اكتســـب يوســـف ذنون، الـــذي رحل 
عن عالمنـــا هذه الأيـــام، إضافة إلى لقب 
”أمير الخطاطين العـــرب“ لقبا ثانيا هو 
”شـــيخ الخطاطين العـــرب“، وكان، إلى 
جانـــب إبداعه في الخـــط، باحثا قديرا، 
وخبيرا عالميا في العمارة والفنون، ومن 
الشـــخصيات النادرة التي تمتلك كنوزا 
معرفية هائلة القيمة، وبرحيله الأسبوع 
الماضي  فقدت الثقافة العربية واحدا من 

أبرز أعلامها.

تجربة نصف القرن

أنجز يوســـف ذنون عبدالله، المولود 
في مدينة الموصل عام 1932، لوحات فنية 
مبهرة، وملأ المســـاجد خطوطا، وزينها 
بزخارف جميلة، وأشـــرف على عشرات 
المتاحف والمشـــروعات، وألّف الكثير من 
الكتب في قواعد الخط العربي، ومبادئ 

الزخرفة، والتربية الفنية.

كتـــب ذنـــون بحوثـــا وألقاهـــا في 
المؤتمـــرات والنـــدوات التـــي نظمتهـــا 
جامعـــات وأكاديميات ومعاهـــد عربية 
وأجنبية، ونشـــر العديد من المقالات في 
الصحف والمجلات، وأقام معارض للخط 
العربي والزخرفة منذ عام 1961، وأسهم 
في مهرجانات ومعارض عربية ودولية، 
منهـــا مهرجـــان بغـــداد العالمـــي الأول 
عـــام 1988، والمغاربـــي الأول عام 1990، 
ومعرض ســـحرة الأرض في باريس عام 
1989، وشارك في تأسيس بعض معاهد 
الخـــط والزخرفـــة، مثل معهـــد الفنون 
الإســـلامية في جامعة البلقـــاء بالأردن، 
الأردنية،  الخطاطـــين  جمعيـــة  وتكوين 

وجمعية الخطاطين اليمنية.
درب الراحـــل طلبته مـــن العراقيين 
والعرب والأتـــراك على الخط، وتلامذته 
كثيرون يصعب إحصاؤهم، منهم عبدالله 
عبدالرقيب  الســـعودية،  من  الحســـاني 
العـــودري وعبدالرحمـــن الجنيـــدي من 
اليمن، الجيلاني الغربي وفرج إبراهيم 
من تونس، منتصر الحمدان من الأردن، 
حميدي بلعيد وفوزية عدنان من المغرب، 
حســـين عيسى ومناد بن حليمة وصالح 
المقبـــض مـــن الجزائـــر، علـــي البـــداح 
مـــن الكويت، وتحســـين طه مـــن تركيا. 
ونتائجه العلمية والفنية والتعليمية 
والابتكار،  بالجـــدة  لها  مشـــهود 
فـــي طرائـــق تعليم فـــن الخط 
وأبحاثه، وله نظريات جديدة 
فـــي نشـــأة وتطـــور الخط 

العربي.
ومن مؤلفات يوسف 
ذنون: ”درس التربية 
الفنية“، ”خلاصة قواعد 
خط الرقعة“،“الخط 
الكوفي“، ”مبادئ الزخرفة 
العربية (التوريق)“، 
”تحسين الكتابة الاعتيادية“، 
”قواعد الخط الديواني“، 
و“الواسطي موصليّا“.
كما أســـهم فـــي تحرير 
الموسوعة الإسلامية 
التركية، وموســـوعة الموصل 
الحضارية. وكتبت عنه عشرات 
المقالات والدراسات والكتب، منها 
”تاريخ يوســـف ذنـــون وأعماله“ 
للكاتب فوزي سالم عفيفي في مصر، 

و“يوسف ذنون مدرسة الإبداع في الخط 
للكاتب والمؤرخ ســـعيد الديوه  العربي“ 
جـــي. وصدر عنه عدد خـــاص من مجلة 
”حـــروف عربية“ تحت عنوان ”يوســـف 
ذنـــون: فنـــان الخـــط وفقيهـــه“ بتقديم 
الباحث العراقـــي المتخصص في الخط 
العربـــي الدكتـــور إدهـــام محمد حنش، 
عميد كلية الفنون والعمارة الإســـلامية 
بجامعـــة العلوم الإســـلامية العالمية في 

عمّان.
كان الفنـــان يعتبـــر أن اللغـــة هـــي 
الـــكلام المســـموع، والخط هـــو الكلام 
المنظور، فاللغـــة والخط صنوان، ومما 
يؤســـف له كثيرًا، في رأيه، أن الجهات 
الأكاديمية أو المؤسســـات الأكاديمية لا 

تلتفت له!
ومـــن آراء ذنون أيضـــا اعتباره أن 
الكتابة بدأت ونشأت كفن قبل الإسلام، 
وجـــاء الإســـلام ليؤكـــد هذا الفـــن. أما 
تحويل الفنـــان الزخرفـــة النباتية إلى 
زخرفـــة مجـــردة، فقد خلق، كمـــا يقول، 
ـــا جديـــدًا، وارتبـــط الخط  عالمـًــا نباتيًّ
ا فيه؛  بالزخرفة، فصارت عنصرًا أساسيًّ
فالخط والزخرفة وجهان لعملة واحدة.

ويشدد الفنان الراحل على أن هناك 
خطاطا، وهناك خطاط فنان، فالخطاط: 
هو الذي يجيد الخط بقواعده المعروفة، 
والفنـــان: هو الذي يجيـــد الخط، ولكنه 

يخرجه بشكل مبدع.
وفي اعتقاده أسهمت الآلة في إبراز 
خطاطـــين كبار، ومع ذلك تبقى الآلة آلة، 

والخطاط له روح تنعكس على خطه.

شهادات عن الفنان

فـــي حديثه عن يوســـف ذنـــون قال 
الباحـــث والناقـــد العراقـــي الدكتـــور 
ذنـــون  ”يوســـف  الصائـــغ  عبدالإلـــه 
ظاهـــرة كبـــرى فـــي عـــدد مـــن الفنون 
العصيـــة الجميلة. فنان باتســـاع هذه 
الكلمـــة وعمقها وطهرهـــا وإعجازها!، 
مثقف كبير بســـعة عمالقتنـــا طه باقر، 
ومصطفى جواد، وفؤاد عباس، وحسين 

أمين، وعبدالرزاق محيي الدين“.
مضيفـــا ”إنه عالم بـــكل المعنى دون 
نقصـــان، يحدثـــك عـــن تشـــريح الفـــن 

فتصعق. ويشـــرح لـــك دلالات التماثيل 
في الحضر وآشـــور، فتقول في نفســـك: 
وكيـــف حصل على هـــذا الكـــم والنوع 
المعرفيـــين دون أن ينوء بـــه أو يداخله 
خيـــلاء الزهو؟ فـــإذا حدثك عـــن تاريخ 
الخط العربـــي أذهلك اســـتيعابه للرقُم 
الطينية المكتشـــفة في العـــراق واليمن 
والأردن وبلاد الشام، وتتبعه التاريخي 
المنهجـــي، مع نقـــدات بنيويـــة لتراثنا 
الخطي، فلا تمل الإصغـــاء إليه؛ فهو لا 
يســـمعك ما في الكتب، بـــل يجعلك في 
مكتشـــفاته وابتكاراتـــه ونقداته! وهذه 
ســـمة معروفة عنه! كنـــز عراقي لا يقدر 

بثمن، وقلما يجود الزمان بأمثاله“.
وكتـــب الخطاط والباحـــث المصري 
الدكتـــور عبدالســـلام البســـيوني مقالا 
بعنوان ”يوســـف ذنون الموصلي خبير 
الدنيـــا في الفنون الإســـلامية“ قال فيه 
”أعتقـــد موقنًـــا أنه مـــن النـــوادر الذين 
أنجبتهـــم الأمة، ممـــن يملكـــون كنوزًا 
معرفيّة هائلة القيمة، سواء في مقتنياته 
النادرة، أم في ذاكرتـــه الحافظة، أم في 

خبرته الفذة“.
متابعا ”إنه واحـــد من آباء صحوة 
الخط العربي التقليدي والفن الإسلامي 
فـــي الســـنين الثلاثـــين الأخيـــرة، ففي 
ســـبعينات القرن الماضي كان اليأس قد 
تســـرب إلى نفوس الخطاطين، وعشاق 
الفنون الإسلامية، من استمرار فن الخط، 
واعتقد كثيرون أنه في طور الانقراض، 
بعد موت العمالقة حليم وحامد الآمدي 
في تركيا، وهاشم البغدادي في العراق، 
وبـــدوي الديراني في ســـوريا، ومحمد 
حســـني في مصر، وأبنـــاء جيلهم، لكن 
جلَد يوسف ذنون، ومجموعة أخرى من 
الصادقين، دفع بالفنون الإسلامية عامة 
-والحرف القرآنـــي خاصة- للنهوض… 
بل صار للفن الإســـلامي والخط العربي 
حضوره في متاحف أوروبا وجامعاتها 

وأسواق مزاداتها“.
المصري  والباحث  الكاتـــب  ووصفه 
الدكتـــور علـــي عفيفي علي غـــازي، في 

مقال له بعنوان ”يوســـف ذنون.. شـــيخ 
خطاطـــي الموصـــل“، بأنـــه ”أمير الخط 
وفنونـــه، وكبير تاريخه وشـــؤونه، ولا 
يـــكاد يذكـــر إلا ويذكـــر الخـــط العربي 
وجمالـــه وأصالته، وكمالـــه ونضارته، 
حلاوتها  حولـــه  وللزخرفـــة  وروعتـــه، 

وطلاوتهـــا، دوح كثيـــر الثمار، وروض 
بهي معطـــار، علم نـــدر أن يجود بمثله 
الزمـــان، وعالـــم قـــل أن ينبـــت نظيره 
المكان… يمثل أحـــد رواد الصحوة التي 
يشـــهدها الخـــط العربي في الســـنوات 

الأخيرة“.

 أصيلــة (المغــرب) – تحتضـــن مدينة 
أصيلة مـــن 13 إلـــى 31 يوليو الجاري، 
باعتبارها  التشـــكيلية  للفنون  تظاهرة 
وســـيلة للتعافي من تداعيـــات جائحة 
كوفيد – 19 على مزاج السكان ومقاومة 
اليـــأس والتأثيرات النفســـية المختلفة 
الحجـــر  تبعـــات  وخاصـــة  لتبعاتهـــا 
الصحي وتغير نمـــط الحياة والخوف 
مـــن المرض الذي أوقف كل أقطار العالم 

وحبس الناس في بيوتهم.
وأوضـــح بـــلاغ لمؤسســـة منتـــدى 
أصيلة، منظمـــة التظاهرة، أنه ســـعيا 
إلى إحيـــاء ديناميكية العمل الجمعوي 
فـــي مدينـــة أصيلـــة، في ظـــل جائحة 

فايـــروس كورونـــا بالمغـــرب، ”تبـــادر 
المؤسســـة بالمســـاهمة في إذكاء شعور 
الســـكان بالمـــرح والطمأنينة عن طريق 
الفنون التشكيلية كأداة لمقاومة القنوط 

والاكتئاب“.
وأضاف المصـــدر ذاتـــه أن برنامج 
مشـــغلا  يتضمـــن  الفنيـــة  التظاهـــرة 
للصباغـــة علـــى الجداريات بمشـــاركة 
14 فنانـــا من جيـــل المبدعـــين المغاربة 
المرموقـــين، ومشـــغلا مماثـــلا خاصـــا 
الصغـــار،  الفنانـــين  أصيلـــة  بأطفـــال 
ومعرضـــا لأعمـــال مختـــارة للفنانـــين 
المشـــاركين فـــي التظاهرة، ســـيقام في 
رواق المعـــارض بمركز الحســـن الثاني 

يتضمـــن  كمـــا  الدوليـــة.  للملتقيـــات 
برنامج هـــذه التظاهرة، يضيف البلاغ، 
معرضا لأعمـــال الفنانين الصغار أُنجز 
في موســـم أصيلة  في ”مرســـم الطفل“ 
2019؛ ومعرضـــا للفنانين الزيلاشـــيين 
الشباب بقصر الثقافة، إلى جانب إقامة 
منحوتة معدنية كبيرة للفنانة المغربية 
إكرام القباج في الوسط الدائري بمحج 

محمد السادس.
وســـتتم في إطـــار هـــذه التظاهرة 
أيضا مرافقة شـــباب ”ورشـــة الكتابة“ 
في توثيـــق أعمال الجداريـــات وكتابة 
بورتريهات تتحدث عن مســـار كل فنانة 
وفنان وتجربة الفنانين الإبداعية ضمن 

مشغل الكتابة.
وأشار البلاغ إلى أن مراسم تدشين 
هذه الأعمال الفنية رســـميا ســـتتم يوم 
21 يوليو في الســـاعة السادسة عصرا، 
مؤكـــدا أن الفنانين المشـــاركين في هذه 
التظاهرة ”تحدوهم الرغبة في توظيف 
الفن والإبداع كوسيلة للتعافي والشفاء 
مـــن تداعيـــات الجائحـــة وآثارها على 

مزاج السكان وصحتهم“.
من جهة أخرى، أشـــادت مؤسســـة 
منتـــدى أصيلة في بلاغهـــا بقرار وزير 
الثقافة والشـــباب والرياضـــة ”الرامي 
إلى تنشيط الفعاليات الثقافية والفنية 
في المملكة، ومساعدة الفنانين والكتاب، 
والناشرين وجميع العاملين في الحقل 
الثقافـــي والفني بغـــرض التغلب على 
معاناتهـــم“ بســـبب الجائحـــة. يشـــار 
إلى أن مؤسســـة منتـــدى أصيلة، قررت 

في شـــهر مارس الماضي تأجيل تنظيم 
موســـم أصيلـــة الثقافي الدولـــي الـ42 
الذي كان مرتقبا هذا الصيف إلى صيف 
2021. كمـــا انخرطـــت المؤسســـة مبكرا 
فـــي مقاومة الوبـــاء بدعـــم الإجراءات 
الوقائية التي اتخذها المغرب للحد من 
انتشـــاره، وســـاهمت في ذلك من خلال 
دعمها المباشـــر لجماعـــة أصيلة وكافة 
ســـكان المدينة وانخراطها في النشـــاط 

التضامني التطوعي.

الفنية  التظاهـــرة  تنظيـــم  ويأتـــي 
فـــي نفـــس التمشـــي الـــذي يعتمـــده 
المغـــرب وبقية الـــدول لمجابهة تأثيرات 
الفايـــروس التي لا تتوقـــف عند حدود 
التأثير الاقتصـــادي المادي، بل تأثيرها 
الأخطر نفســـي، حيث التأثير النفسي 
أكثر عمقا من نظيره الجسدي، والفنون 
يمكنهـــا أن تخلق دعما نفســـيا كبيرا، 
ومـــن هنا تأتـــي أهميـــة اعتمادها في 
مجابهـــة الآثار العميقـــة للفايروس من 
خلال بث الأمل والجمال وشحذ العزائم 

ومقاومة الخوف. 

 مســقط – تنظم وزارة شؤون الفنون 
بســـلطنة عمـــان ممثلـــة فـــي الجمعية 
العمانيـــة للفنـــون التشـــكيلية معرضا 
لنتاج المســـابقة الفنيـــة للمبدعين التي 

أطلقتها الوزارة مطلع أبريل الماضي 
للمبدعين العمانيين 

والمقيمين بالسلطنة، 
للمساهمة من 

خلال الفنون في 
تعزيز جهود 
اللجنة العليا 
المكلفة ببحث 
آلية التعامل 

مع التطورات 
الناتجة 

عن انتشار 
فايروس كورونا 

(كوفيد – 19) 
للحد من انتشاره 

واستثمار المواهب 
الشابة لحث أفراد 

المجتمع على البقاء 
في المنزل.

وشملتْ المسابقة 
عدة محاورَ في مجال 

الفنون التشكيلية؛ 
هي: الرسم، والخط 

العربي، والفنون 
الرقمية، والكاريكاتير، 

وفن الفيديو. وذلك 

فـــق اشـــتراطاتٍ معينة تمَّ نشـــرها 
سابقا. ولتشـــجيع الناشئة والهُواة من 
الفنانين التشـــكيليين فـــي مجال الفنون 
مشـــاركة  تخصيـــص  تمَّ  التشـــكيلية، 
للفئة العمرية الأقل من 18 ســـنة؛ بهدف 
تحفيزهم على المشاركة في مثل هذه 

المسابقات الفنية، 
ولرعاية وتنمية 
مواهبهم 
والعناية 
بإنتاجهم 
الفني.

ويبلغ 
عدد الأعمال 
المشاركة في هذا 
المعرض، الذي انطلق 
الأربعاء ويستمر لأكثر 
من شهر، 136 
عملا فنياً 
بمشاركة 68 
فنانا وفنانة، 
حيث تُتاح 
للمهتمين ومتذوقي 
الفن زيارة المعرض 
ومشاهدة أعماله 
الفنية من خلال 
الرابط الذي سيتم نشره 
في مواقع الجمعية في 
منصات التواصل الاجتماعي 

الإلكترونية.

اللغة والخط صنوان

الخط روح فنية وليس تقنية فقط

لم يحظ بلقب ”أمير“ من الأدباء والفنانين العرب ســــــوى ثلاثة هم الشــــــاعر 
أحمد شوقي، الذي لُقب بـ“أمير الشعراء“، والموسيقار فريد الأطرش الذي 
ــــــون الذي لُقب بـ“أمير  لُقــــــب بـ“أمير الطرب“، والخطاط العراقي يوســــــف ذن

الخطاطين العرب“، واللقب الأخير له مسوغات عديدة.

عواد علي
كاتب عراقي

ين العمانيين 
ين بالسلطنة،

همة من
لفنون في
جهود
العليا
ببحث
عامل

طورات 
ة 

شار 
س كورونا 

(19 ––
ن انتشاره
مار المواهب
لحث أفراد 
ع على البقاء

زل.
ملتْ المسابقة 
حاورَ في مجال 

التشكيلية؛ 
رسم، والخط 
، والفنون

، والكاريكاتير،
يديو. وذلك 

تحفيزهم على المشاركة في
المسابقات
ولرعا

ع
المشار
المعرض، ال
الأربعاء ويس
من

بم
فنا

للمهتمين
الفن زيار
ومشاه
الفني
الرابط الذي س
في مواقع الج
منصات التواصل

الإلكترونية. الفن يقاوم اليأس

رف إلى جانب 
ُ
الفنان ع

إبداعاته في الخط العربي 

باحثا قديرا وخبيرا عالميا في 

العمارة والفنون

التظاهرة الفنية تسعى 

إلى إذكاء شعور السكان 

بالمرح والطمأنينة عن 

طريق الفنون التشكيلية 

كأداة لمقاومة الاكتئاب

يي بربيي و ر يييز ينين
المقبـــضضممـ
مـــن الكويت
ونتائجه
مشـــه
ففــ
وووو

ا
الح
المالمقالا
”تاريخ
للكاتببببب
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